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موسكو ـ رامي القليوبي

أثار اتخاذ الحكومة الأرمينية قرار تغيير 
تــســمــيــة مـــــادة الـــتـــاريـــخ فـــي المـــــــدارس من 
»تـــاريـــخ الــشــعــب الأرمــيــنــي« إلـــى »تــاريــخ 
لسيطرة  الخاضعة  الأراضــي  تاريخ  أي  أرمينيا«، 
يريفان حالياً، جدلًا حول إذا كان الإصلاح سيُغيّر 
الــهــويــة الــوطــنــيــة لــأرمــن فــي الـــداخـــل الــتــي كانت 
ــتــــراف تــركــيــا بـــالإبـــادة  تــتــمــحــوّر حــــول قــضــيــة اعــ
الـــجـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرّض لـــهـــا الأرمــــــــن فــــي عــهــد 
الإمبراطورية العثمانية عام 1915، وقضية إعادة 
إقليم ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا، بعدما أحكمت 
أذربــيــجــان الــســيــطــرة عليه الــعــام المــاضــي. وخــال 
مناقشة التغييرات في مادة التاريخ في وقت سابق 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، أكـــد رئــيــس الحكومة 
يصعدوا  أن  يــجــب  »الأرمــــن  أن  باشينيان  نــيــكــول 
إلى برج مصالح الدولة، ما يحتم توجيه التعليم 
التاريخية  إلــى تحليل الأحــــداث  الأولـــى  بــالــدرجــة 

وعرضها من الموقع الحالي للجمهورية«.
ــيــــة، جــانــا  ــنــ ــيــ وأوضـــــحـــــت وزيــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم الأرمــ
تاريخ  التركيز على  أنــه »ســيــجــري  أنــدريــاســيــان، 
أرمينيا المعاصر، وأن المسؤولين سيعيدون قريباً 
الــنــظــر فـــي المـــــواد الـــدراســـيـــة كـــي لا يـــكـــون تغيير 
الــروســي  الخبير  ويـــرى  ــراء«.  ــ إجـ مــجــرد  التسمية 
فــي شـــؤون جــنــوب الــقــوقــاز، أنــدريــه أريــشــيــف، في 

»العربي الجديد« أن السلطات الأرمينية  حديثه لـ
تــهــدف عــبــر إصــــاح تـــدريـــس مــــادة الـــتـــاريـــخ إلــى 
مع  يتناسب  بما  للسكان  الوطنية  الهوية  تغيير 
الــتــحــالــفــات الــجــديــدة الــتــي يــجــريــهــا بــاشــيــنــيــان، 
ودمج البلاد ضمن العالم التركي عبر التخلي عن 
إلــى أن »أرمينيا مــرّت بمرحلة  كــارابــاخ«. ويشير 
بداية  في  السوفييتي  الاتــحــاد  تفكك  بعد  مماثلة 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي، لــكــن انـــــدلاع الــحــرب 
إلــى تأجيل الأمـــر، وتعزيز  فــي كــارابــاخ اضطرها 

التحالف مع موسكو«.
وفــــــي شــــــأن ردة فـــعـــل المـــجـــتـــمـــع الأرمــــيــــنــــي عــلــى 
غضب الإصلاحات 

ُ
الإصلاحات، يقول أريشيف: »ت

قسماً من المجتمع الأرميني، لكن السلطات ستنجح 
في تحقيق أهدافها، في ظل حال اللامبالاة السائدة 
بها«.  التلاعب  يمكن  التي  الجماهير  غالبية  بــن 
المجتمعي،  الانقسام  تفاقم  أيضاً  لكنه لا يستبعد 
الأرمنية في  الجالية  الــداخــل مع  وتــراجــع علاقات 
الخارج المقدّرة بالملايين، والتي يشكل الناجون من 
الإبادة نواة صلبة لها، وكذلك تفكير قسم من الأرمن 
بالهجرة، لا سيما أولئك القادمين من كاراباخ. في 
غضون ذلك، تتصدى أوساط اجتماعية للإصلاح، 
إذ صــــوّت نــحــو 12 ألـــف شــخــص فــي مــوقــع وزارة 
ــادة  ــد الــتــســمــيــة الـــجـــديـــدة لمـ ــدل الأرمـــيـــنـــيـــة ضـ ــعـ الـ
بعد  أرمينيا  أول رئيس وزراء في  ق 

ّ
التاريخ. وعل

تفكك الاتحاد السوفييتي، فازغين مانوكيان، بأن 

»دراسة تاريخ الشعب كله حيوية للأرمن، في حين 
، حيث 

ً
أنها ليست مسألة جوهرية في فرنسا مثلا

يكاد تاريخا الدولة والأمة أن يتطابقا. ظللنا على 
ــة، لكننا لعبنا  بــا دولـ السنين شعباً  مــئــات  مــدى 
دوراً مــهــمــا فـــي تــنــمــيــة الـــحـــضـــارة الـــعـــالمـــيـــة«. من 
جهته، اتهم المعارض الأرميني أفيتيك تشالابيان 
»انتهاج سياسات الاستسلام أمام  الفريق الحاكم بـ
أذربــيــجــان وتــركــيــا«، علماً أن الــجــدال احــتــدم حول 
تدريس التاريخ في أرمينيا منذ سبتمبر/ أيلول 
2023، حين تسلمت مدارس أرمينية نسخاً جديدة 
مـــن كــتــب الـــتـــاريـــخ، وتــضــمــن الـــكـــتـــاب المــخــصــص 
للصف الــســابــع تــحــديــداً خــرائــط أظــهــرت كــارابــاخ 
جــزءاً من أذربــيــجــان، وغابت المعلومات عن الآثــار 
الأرمنية في أراضي تركيا المعاصرة، واستخدمت 

تسميات خاصة بالجغرافيا الأذرية.
واعتبر الأرمن دائماً ناغورنو كاراباخ بمثابة مهد 
وتاريخياً  أيــديــولــوجــيــا  مهمة  ومنطقة  لشعبهم، 
وثقافياً، وأصبحت أراضيها جزءاً من الإمبراطورية 
الروسية في القرن الـــ19، ثم ظلت تبعيتها موضع 
خــاف بــن أرمينيا وأذربــيــجــان طــوال عقود حتى 
البلاشفة  ثــورة  بعد  السوفييتية،  القيادة  حسمت 
ــان، بــحــجــة  ــجــ ــيــ لـــصـــالـــح أذربــ المـــســـألـــة  ــام 1917،  ــ عـ
ــــن المــســلــمــن  ــي بـ ــومــ ــول ســــــام قــ »ضــــــــــرورة حــــصــ
والأرمـــن«. ومــع اقــتــراب نهاية الــدولــة السوفييتية، 
أعلن الإقليم في فبراير/ شباط 1988 خروجه من 

جمهورية أذربيجان السوفييتية، وهو ما رفضته 
مــوســكــو. وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول مـــن الـــعـــام ذاتــــه، 
انطلقت المــواجــهــات بــن الأرمــــن والأذربــيــجــانــيــن، 
وتحوّلت تدريجياً إلى نزاع طويل وحرب مفتوحة 
استمرت حتى تجميدها عام 1994. وفي نهاية عام 
2020، تجدد القتال في ناغورنو كاراباخ، وانتهى 
اتفاقاً  وأرمينيا  وأذربــيــجــان  روسيا  قــادة  بتوقيع 
الــقــتــال، بعدما قــدمــت أرمينيا تــنــازلات إلى  لــوقــف 
باكو. وفي سبتمبر 2023، أجرت أذربيجان عملية 
عــســكــريــة خــاطــفــة فـــي كــــارابــــاخ أســـفـــرت عـــن دمــج 

الإقليم ضمن البلاد، ونزع السلاح فيه نهائياً.

مجتمع
أكدت العائلة المالكة في بريطانيا أنها ستعتمد تقنيات تساهم في الحدّ من بصمتها الكربونية، 
كما أعلن قصر باكنغهام في بيان، ومنها السيارات الكهربائية الفاخرة وألواح الطاقة الشمسية 
بــادر قبل  أن  الثالث  للملك تشارلز  الهليكوبتر. وسبق  القصور والوقود المستدام لطائرات  على 
، يعتزم توسيع 

ً
توليه العرش إلى تحويل سيارته لتعمل بالوقود الحيوي. وبعدما أصبح عاهلا

المبادرات المراعية للبيئة لتشمل المنازل ووسائل النقل التي تستخدمها العائلة. وتوقعت أن تشهد 
)فرانس برس( السنة المقبلة »تسارُع« هذه المشاريع.�

قت التداول في البورصة وأعلنت أمس الأربعاء يوم عطلة مع اقتراب 
ّ
أغلقت تايوان المدارس وعل

ر الإعصار غايمي، الذي 
ّ
الإعصار غايمي من الجزيرة، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية. ويؤث

عاً أن يضرب 
ّ
ترافقه رياح سرعتها 162 كيلومتراً في الساعة، على اليابان والفيليبين. وكان متوق

الإعصار غايمي اليابسة في شمال شرق تايوان بحلول الساعة العاشرة مساء )أمــس(. وحض 
الرئيس لاي تشينغ-تي السكان على »منح الأولوية لسلامتهم« خلال إيجاز صباحي طارئ، وقال: 
)فرانس برس( »غايمي أول إعصار يصل إلى البر في تايوان هذا العام«.�

تايوان تستعد لوصول الإعصار غايميالعائلة البريطانية المالكة تحدّ من بصمتها الكربونية

ومناهجها  التاريخ  مــادة  تسمية  تعديل  يندرج 
إدارات  تجريها  أكبر  إصلاحات  ضمن  أرمينيا  في 
الجمهورية بقيادة رئيس الوزراء نيكول باشينيان في 
المجالين الاجتماعي والإنساني. ويشمل ذلك إعادة 
الرؤية  وتغيير  المدرسية،  الكتب  مضمون  صياغة 
جديد،  وطني  نشيد  وضع  ومناقشة  التعليمية، 

واستبدال شعارات وصولاً إلى تعديل الدستور.

وصولاً إلى تعديل الدستور

ــتـــي تــفــرضــهــا الــحــرب  ــم الـــتـــحـــديـــات الــكــبــيــرة الـ ــ رغـ
الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر العاشر 
قريق  الفلسطيني محمد  الشاب  التوالي، نجح  على 
في توفير التيار الكهربائي والإنترنت للمهجرين من 
اللتان  الخدمتان  هــاتــان  والعاملين عــن بعد.  الــطــاب 
فقدتا بشكل كبير خــال الــحــرب جــراء منع دخــول 
وخطوط  محطة  استهداف  إسرائيل  وتعمد  الــوقــود 

متاحتين  أصبحتا  الاتــصــالات،  وشبكات  الكهرباء 
لــلــراغــبــن بــهــمــا. الــغــيــاب الــطــويــل لــهــاتــن الخدمتين 
تسبب في فقدان العديد من الفلسطينيين، خصوصاً 
ــفـــهـــم. كـــمـــا أن انــشــغــال  ــائـ ــن بـــعـــد، وظـ الـــعـــامـــلـــن عــ
مياه  مــن  الــحــيــاة  أســاســيــات  بتوفير  الفلسطينيين 
وطعام استنزف أوقاتهم وحرمهم من التفرغ لمواصلة 
أعمالهم التي كانوا يؤدونها قبل اندلاع الحرب. لكن 

مع طول أمد الحرب، بدأ فلسطينيون بإعادة ترتيب 
مــا توقفوا عنه منذ  والــتــفــرغ لاستكمال  أولــويــاتــهــم 
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، سواء في ما 
يتعلق بالعمل عن بعد أو الدراسة الجامعية. وأخيراً، 
افــتــتــح قــريــق مــقــهــى تــحــت اســــم we work )نــحــن 
نعمل(، يتيح لمن يرغب بالعمل أو الدراسة الحصول 
سعر  مقابل  فــي  والكهرباء  الإنترنت  خدمتي  على 

يقول إنه »رمزي«. لم يستسلم منذ نزوحه من مدينة 
رفح، جنوبي قطاع غزة، نحو منطقة المواصي، غرب 
مدينة خانيونس، للمعاناة، بل شرع منذ لحظة نزوحه 
للبحث عن حل يوفر له هاتين الخدمتين. وقــال عدد 
أعمالهم  باستكمال  إنهم شرعوا  الفلسطينيين  من 

ودراساتهم التي توقفوا عنها بسبب الحرب. 
)الأناضول(

Thursday 25 July 2024
الخميس 25 يوليو/ تموز 2024 م  19  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3615  السنة العاشرة

رفض مؤسس المقهى الاستسلام للواقع الصعب )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



باتجاه  كثيرين،  المــاضــي،  يــونــيــو/ حــزيــران 
أو مدينة دير  الــزوايــدة،  قرية  الجنوب نحو 
المــواصــي،  منطقة  حتى  أو  ومخيمها،  البلح 
إليها،  اللجوء  يمكن  أماكن  أيّ  تتبق  لم  لكن 
لـــذا يــحــاول الــنــاس أخـــذ الــحــذر مــن مخاطر 
القصف، لكنهم يضطرون أيضاً إلى العودة 

إلى الأماكن نفسها التي تعرضت للقصف«.
ــو مـــراحـــيـــل: »تـــعـــرضـــت لــإصــابــة  ــ يـــتـــابـــع أبـ
رغـــم مــحــاولاتــي الــدائــمــة ألا أكـــون فــي وســط 
الاكـــتـــظـــاظ، وقــضــى عـــدد مـــن أفـــــراد عائلتي 
شــهــداء، ومــن بين أفــراد العائلة نــازحــون من 
مدينة غزة وشمالي القطاع. لا مكان آمناً في 
المخيم، حتى لو كان تحت الأرض، فقد قصف 
الاحتلال الإسرائيلي العديد من منازل المخيم 
تدمير  إلــى  بصواريخ ضخمة وصلت حتى 

الأساسات، كما أحدثت حرائق كبيرة«.
ويــعــانــي ســكــان مــخــيــم الــنــصــيــرات مـــن أجــل 
الشرب،  ومياه  الغذائية  الاحتياجات  تأمين 
فــي حــن بــاتــت نــقــاط الــحــصــول عــلــى الــغــذاء 
والمـــيـــاه مــــحــــدودة، والــغــالــبــيــة مــنــهــا بــعــيــدة 
ص 

ّ
التجمّعات والمـــدارس، كما تقل عن أماكن 

وصـــــول المـــســـاعـــدات إلــــى المــخــيــم فـــي الأيــــام 
الذي  المتواصل  الاستهداف  نتيجة  الأخــيــرة 
دفــع عــدداً من المؤسسات الدولية إلــى تقليل 
أيـــام إيــصــال المــســاعــدات خــوفــا مــن التعرّض 

لــلــقــصــف، أو تـــعـــرض الـــعـــامـــلـــن مــعــهــا إلـــى 
الاســتــهــداف. ويمكث عــدد مــن ســكــان المخيم 
في منازل رديئة مكونة من أسقف أسبستية، 
خصوصاً داخـــل المخيم رقــم 1 والمــخــيــم رقم 
2، وتضرر بعض هــذه المنازل خــال المجازر 
الإسرائيلية الأخيرة، وتطايرت أسقف منازل 
أخرى نتيجة القوة التدميرية للقصف، وهذا 
ما حصل لمنزل علي مبروك )50 سنة( الذين 

كان يضم 50 فرداً من أقاربه النازحين.
بــعــد الــقــصــف الإســرائــيــلــي تــطــايــرت أســقــف 
المنزل الأسبستية، وأصيب 15 فرداً، معظمهم 
الشظايا، ويؤكد  تطاير  نتيجة  الأطفال،  من 
مبروك أن عدداً من سكان منطقة المخيم رقم 
2 هــم مــن الأســـر الأشـــد فــقــراً، وبــعــض المــنــازل 
عمرها أكثر من 40 عاماً، وورثها الأبناء من 
الآبــاء والأجـــداد، وأن ظــروف السكان صعبة 
ــار  ــمـــل والـــحـــصـ ــعـ ــــرص الـ فــــي ظــــل انـــــعـــــدام فــ

را عليهم.
ّ
الإسرائيلي اللذين أث

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أصـــبـــح مخيم  يــقــول لـــ
وقــت مضى،  أي  مــن  أكثر  مكتظاً  النصيرات 
وبــعــد العملية الــعــســكــريــة عــلــى مــديــنــة رفــح 
عاد كثيرون من أقاربنا النازحين لأن الطريق 
المواصي  إلى منطقة  أمامهم  كانت مسدودة 
ومـــديـــنـــة ديــــر الـــبـــلـــح، كــمــا أنـــهـــم لا يــمــلــكــون 
خياماً ولا أي شــيء. في بعض الأيــام نخرج 

غزة ـ أمجد ياغي

اســـــــتـــــــهـــــــدف جــــــيــــــش الاحــــــــتــــــــال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي مـــــــواقـــــــع مــــدنــــيــــة 
ومــدارس وتجمعات لنازحين في 
مخيم الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـــزة 63 مــرة 
ــام، وســـبّـــب الــقــصــف المــتــكــرر  ــ خـــال ســبــعــة أيـ
بحسب  جــريــحــا،  و251  شــهــيــداً   91 ســـقـــوط 
القصف  وتجدد  الحكومي.  الإعلامي  المكتب 
على شمال شرق المخيم أمس. وشمل القصف 
ــائــــرات المـــقـــاتـــلـــة والـــدبـــابـــات  اســـتـــخـــدام الــــطــ
الغربية  المناطق  الحربية، وطــاول  والـــزوارق 
والشرقية من المخيم، وأيضاً المناطق القريبة 
مـــن قــريــة »المـــغـــراقـــة« الــتــي يــوجــد الاحــتــال 
الإسرائيلي على حدودها منذ إنشاء الشارع 
رقم 749 في المنطقة، وكذا على طول الحدود 
الشرقية الممتدة حتى شاطئ بحر غزة. يزداد 
أن  مــن  النصيرات  فــي مخيم  المقيمين  خــوف 
الأخيرة  المجازر  بعد سلسلة  الاحتلال  ينفذ 
عــمــلــيــة عــســكــريــة لاقـــتـــحـــام مــنــاطــق المــخــيــم، 
وهو ما فعله قبل اقتحام مناطق أخــرى في 
غــزة، علماً أن موقع المخيم حساس، ويوجد 
من  القريبة  نيتساريم  منطقة  فــي  الاحــتــال 
البريج  مخيم  يقع  كما  المخيم.  غربي  شمال 
النصيرات، وقد  الشرقية لمخيم  الناحية  في 
نــزح منه أيضاً عــدد كبير من العائلات بعد 
تدمير منازلها، وأصبحت أجزاء من حدوده 

الشرقية ضمن المنطقة العازلة. 
ف الاحتلال المناطق القريبة من مخيم 

ّ
ويصن

ــمـــراء«، ويــمــنــع اقــتــراب  الــنــصــيــرات بــأنــهــا »حـ
المــدنــيــن مــنــهــا، وفــــي جـــنـــوب المــخــيــم تــوجــد 
بــالــنــازحــن، وبعدها  الــزوايــدة المكتظة  قــريــة 
مكتظان  البلح، وكلاهما  ديــر  مدينة ومخيم 
بــالــكــامــل بــالــســكــان والــنــازحــن، ولا تضمان 
إليها. هكذا  الــذهــاب  فــارغــة يمكن  أي منطقة 
يشعر سكان مخيم النصيرات والنازحون أنه 
لا أمل لهم بهروب آخر من المكان، لأن مخاطر 
كــبــيــرة تــحــيــط بــهــم مـــن كـــل الـــجـــهـــات.  ونــجــا 
كثيرون أخيراً من مجازر إسرائيلية في نقاط 
أمــاكــن التجمّع  عــدة جــرى استهدافها وســط 
الــكــبــيــرة لــلــنــازحــن. أحــدهــم عــبــد الــســام أبــو 
مراحيل )45 سنة(، والذي عايش ثلاث مجازر 
إســرائــيــلــيــة كـــان آخــرهــا فــي مــدرســة الــــرازي، 

حيث أصيب بجروح متوسطة في رأسه.
ــذ الــنــكــبــة  ــنـ ــو مــــراحــــيــــل مـ ــ ــة أبــ ــلـ ــائـ تـــعـــيـــش عـ
الفلسطينية في مخيم النصيرات، واستقبلت 
العائلة مئات من النازحين، واستشهد 8 من 
أفرادها، من بينهم ثلاثة أطفال وسيدتان في 
»العربي  المجازر الإسرائيلية الأخيرة. يقول لـ
الجديد«: »لا مفر أمام سكان المخيم إلا تنفيذ 
ــروج إلـــى  ــخــ ــــاء مـــؤقـــتـــة عـــبـــر الــ عــمــلــيــات إخــ
يعودون  ثــم  القصف،  انتهاء  الــشــوارع حتى 
ــة فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــازر الإسـ ــ ــجـ ــ إلـــيـــهـــا. هــــجّــــرت المـ

مخيم 
النصيرات

مجازر 
بأسلحة حرارية 

وكيميائية

ترقب  حالة  غــزة  في  النصيرات  مخيم  سكان  يعيش 
الأيام  في  له  المتكرر  الإسرائيلي  القصف  من  وخوف 
الاحتلال  برغبة  باعتقادهم  يوحي  ــذي  وال  الأخــيــرة، 

في تدميره

يشعر سكان مخيم 
النصيرات بأنه لا أمل لهم 

بهروب آخر منه

سكان المخيم من بين 
الأشد فقراً في غزة وعمر 
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ونشتري  الــطــعــام،  عــن  للبحث  الصباح  منذ 
ــال، وفــي  المــ بعضه بصعوبة فــي حـــال تــوفــر 
ــرى نــقــف لـــســـاعـــات طــويــلــة حتى  ــ ــات أخـ ــ أوقــ
نــحــصــل عــلــى مــســاعــدات غــذائــيــة، ويحصل 

خلال ذلك شجارات أحياناً«.
ــزءاً مـــن سقف  ــ يــضــيــف مـــبـــروك: »أصــلــحــت جـ
ــنـــزل، لــكــنــنــي لا أعــــرف إلــــى مــتــى سنجلس  المـ
ــالًا، فـــي غــرفــة  ــ ــفـ ــ جــمــيــعــا، نـــســـاءً ورجـــــــالًا وأطـ
واحــدة تحمينا من حــرارة النهار، ثم نقضي 
مــن دون ســقــف. نعيش في  غــرفــة  فــي  ليلتنا 

إسرائيلي  لقصف  الــتــعــرّض  مــن  كبير  خــوف 
الرفاعي )48  جــديــد«. مــن جانبه، عــاد محمد 
ــة الــــــــرازي بـــعـــدمـــا دمّـــرهـــا  ســـنـــة( إلـــــى مــــدرســ
الاحـــتـــال فــي 17 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري في 
مجزرة راح ضحيتها 23 شهيداً وأكثر من 75 
 
ً
جريحاً، وذلك بعد أن قضى عدة ليال متنقلا

بين عدد من المنازل، والتي أمضى في بعضها 
ليلة أو ليلتين، ثم عجز عن إيجاد مكان ليبقى 
فيه مــع أســرتــه التي تضم سبعة أفـــراد، فقرر 
العودة للمكوث في أحد فصول المدرسة التي 

تحطمت أبوابها ونوافذها نتيجة المجزرة.
»العربي الجديد«: »لا أعرف  يقول الرفاعي لـ
إلــــى أيــــن أذهــــــب. أصـــبـــح مــخــيــم الــنــصــيــرات 
فيه،  يــوم مجزرة  كل  مكاناً مرعباً، وتحصل 
ويــتــعــرض لقصف مــتــواصــل. أجــريــت بعض 
الاتــصــالات، ويبحث إخوتي عن مكان بديل 
لــــي، لــكــن لا يــوجــد شــــيء، وأنــــا مــضــطــر إلــى 
الــبــقــاء هــنــا بــأمــل عــــدم قــصــف مـــا تــبــقــى من 

المدرسة حيث يوجد مئات الآن«.
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــابـــق لـ ــديـــث سـ ــــي حـ وفـ
قــال المــتــحــدث بــاســم الــدفــاع المــدنــي، محمود 
»العربي الجديد«، إن »تكرار المجازر  بصل، لـ
 
ً
الإســرائــيــلــيــة وتــقــيــيــم الــوضــع يــعــطــي دلــيــا
للمدنيين  المباشر  الاستهداف  إمكانية  على 
ــتــــال من  فـــي قــلــب المــــــــدارس، إذ يــنــتــقــم الاحــ
الحال،  بطبيعة  فيها.  المــوجــوديــن  النازحين 

لا يــمــكــن لــلــغــزيــن الــبــقــاء فـــي مــكــان يشتبه 
بــأنــه عــســكــري أو خــطــيــر، وهــــو مـــا يضعف 
الـــروايـــة الــتــي يـــروج لــهــا الاحـــتـــال، وهـــي أن 
المـــدارس تضم أهــدافــا عسكرية. أكــدت وكالة 
آمنة،  المستهدفة  مــدارســهــا  أن  مـــرات  أونــــروا 
ــم المــتــحــدة  عــلــمــا أنــهــا تــنــسّــق مــع مــكــتــب الأمــ
تأكيد  على  وتحرص  الإسرائيلي،  والجانب 
تستهدفها  لا  كــي  مدنية  إيـــواء  مناطق  أنها 
إسرائيل«. وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي 
في غــزة أن 75% من جرحى مجزرة مدرسة 
بــحــروق  المستشفيات مــصــابــون  فــي  الــــرازي 
من جراء استخدام الاحتلال أسلحة حرارية 
وكــيــمــيــائــيــة، مــشــيــراً إلـــى انـــعـــدام المــســاحــات 
الخالية في مخيم النصيرات الذي اعتبر أول 
نازحين  استقبلت  التي  غــزة  مخيمات قطاع 
من المنطقة الشمالية، والذي امتلأت مدارسه 

بالكامل بالنازحين خلال العدوان.
ويــــعــــتــــبــــر مــــخــــيــــم الـــــنـــــصـــــيـــــرات لـــاجـــئـــن 
الفلسطينيين أحد أكثر مخيمات قطاع غزة 
ألف   300 نحو  بــالــســكــان، ويسكنه  المــأهــولــة 
ــال المــكــتــب الإعــامــي  مـــواطـــن فــلــســطــيــنــي، وقــ
الــحــكــومــي إن الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة تشن 
من دون مراعاة حال الاكتظاظ داخل المخيم، 
مــع تــعــمّــد قــصــف الأحــيــاء والمـــنـــازل المــأهــولــة 
السكنية من  والــعــمــارات والأبـــراج  بالسكان، 
أجل إيقاع أكبر عدد من الشهداء والإصابات.

وقــــــد قـــصـــفـــت 14 مـــــدرســـــة تـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينيين »أونروا« داخل المخيم منذ بدء 
العدوان الإسرائيلي. وتفيد بيانات »أونروا« 
بأن مخيم النصيرات، وهو المخيم الأكبر في 
وسط قطاع غزة على صعيد المساحة وعدد 
اللاجئين، ويضم 17 مبنى للوكالة، منها 15 
بــالــنــازحــن مــن عدة  مــدرســة، وكلها مكتظة 
اكتظاظاً  هــنــاك   

ّ
أن كما  الــقــطــاع،  فــي  مناطق 

كــبــيــراً أمـــــام المـــركـــزيـــن الــصــحــيــن الــتــابــعــن 
لــهــا فــي المــخــيــم، والــلــذيــن يستقبلان خمسة 
أضــــعــــاف طــاقــتــهــمــا الاســتــيــعــابــيــة مــقــارنــة 

بأوضاع ما قبل العدوان الإسرائيلي.
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الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــالـــي جـــزيـــرة تـــوتـــي، إحـــدى  يُـــواصـــل أهـ
ــيـــة، الـــهـــرب من  أشـــهـــر الـــجـــزر الـــســـودانـ
حـــصـــار مـــفـــروض عــلــيــهــم وانــتــهــاكــات 
يومية بحقهم. ومؤخراً، أعلنت سلطات 
ولايــــة الــخــرطــوم وصــــول أكــثــر مــن 180 
ــرة نــزحــت مـــن الــجــزيــرة إلـــى مدينة  أســ
ــوم، بــعــدمــا  ــ ــرطـ ــ ــخـ ــ الـ أم درمــــــــــان، غــــــرب 
ضــــاق بــهــم الـــحـــال فـــي الـــجـــزيـــرة حتى 
ووضعت   .

ً
مستحيلا فيها  الــبــقــاء  بــات 

السلطات العائلات في مدرسة تحوّلت 
إيــــواء، حيث يحصلون على  إلــى مــركــز 
ــر مــن  ــهـ مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة عـــقـــب أشـ
المعاناة. وجزيرة توتي واحدة من أبرز 
معالم العاصمة الخرطوم وإحدى أقدم 
الأزرق،  النيل  نهر  فــي  وتقع  مناطقها، 
وجــعــل مــنــهــا مــوقــعــهــا قــبــلــة ســيــاحــيــة. 
وقبل سنوات، كان السكان يستخدمون 
ــــي تــنــقــلــهــم إلــــــى الـــخـــرطـــوم  المـــــراكـــــب فـ
الـــبـــحـــري قبل  والـــخـــرطـــوم  وأم درمــــــان 
ــام 2010 يــربــطــهــا بــوســط  بـــنـــاء جــســر عــ
نحو  الجزيرة  مساحة  وتبلغ  الخرطوم. 
فـــدان، ويبلغ عــدد سكانها نحو 20   900
ألـــف نــســمــة. ورفــــض أهــلــهــا مــــرات كثيرة 
فــكــرة تــرحــيــلــهــم، وتــحــويــل الــجــزيــرة إلــى 
منتجع سياحي، خصوصاً أنها تقع على 

ملتقى النيل الأزرق مع النيل الأبيض.
وتـــــــأثـــــــرت جــــــزيــــــرة تـــــوتـــــي بـــالـــقـــصـــف 
الجيش  بــن  المــتــبــادل  العنيف  المدفعي 
السوداني وقــوات الدعم السريع، حتى 
من  الأخــيــرة مستفيدة  عليها  سيطرت 
مــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي وقــصــف عــدد 
تلك  لكن  بــالمــدافــع.  الجيش  مــن مناطق 
الــســيــطــرة تـــحـــولـــت، بــحــســب الــســكــان، 
ــى الــهــرب  إلــــى عـــــذاب يـــومـــي دفــعــهــم إلــ
ــرات، لـــم يبق  ــديـ ــقـ ــتـ مــنــهــا. وبــحــســب الـ
داخـــل الــحــزيــرة ســوى 4 آلاف شخص. 
وأغــلــقــت قــــوات الــدعــم الــســريــع الجسر 
الــوحــيــد الــرابــط بــن الــجــزيــرة ومنطقة 
ــــط الــــخــــرطــــوم، وفــــرضــــت حـــصـــاراً  وســ
مــحــكــمــا عــلــى الـــجـــزيـــرة، وقـــيـــدت حــركــة 
تــنــقــل الـــســـكـــان والـــســـلـــع الاســتــهــاكــيــة 
والأدوية المنقذة للحياة. حاول السكان 
اســتــغــال مـــراكـــب الــنــقــل الـــنـــهـــري، لكن 
الـــقـــوات طــاردتــهــم وحــظــرتــهــا، مـــا أدى 
إلـــى ســقــوط ضــحــايــا، ولا ســيــمــا كــبــار 
ــاب الأمـــــــــراض المـــزمـــنـــة.  ــ ــحـ ــ الــــســــن وأصـ
أزمــات  التاريخية  الجزيرة  عاشت  كما 
الكهرباء وتأثر  أخــرى نتيجة لانقطاع 
خدمة المياه وقطع الاتصالات الهاتفية 

وخدمات الإنترنت. 
وداخــــل مــركــز إيــــواء نــازحــي تــوتــي بــأم 
عــدداً  الجديد«  »العربي  التقت  درمـــان، 
راوية  وتقول  الجزيرة.  من  الفارين  من 
إن الــجــمــيــع عــلــى عــلــم بــكــل مــا مـــرت به 
جزيرة توتي من حصار وذل وتجويع، 
ــدد كــبــيــر مـــن أهــالــي  ــاة عــ ــ ــا ســـبّـــب وفـ مـ
الجزيرة، مشيرة إلى أن أسرتها قررت 
ــادرة لأن والــــدهــــا مـــصـــاب بــمــرض  ــغــ المــ
الفشل الكلوي، فأجبرت على دفع مبلغ 
دولاراً(   1365 )نـــحـــو  جــنــيــه  ألــــف   800
على  السريع  الــدعــم  موافقة  مقابل  فــي 
مغادرتهم المنطقة من خلال مركب عبر 
التي  الخرطوم بحري،  إلــى مدينة  بهم 

تقع أيضاً تحت سيطرة الدعم السريع. 
الداخلية  طرقاتها  عبر  خفية  تسللوا 
إلـــى أقـــرب مــوقــف لــلــحــافــات لينتقلوا 
ــنـــدي، شـــمـــال الـــســـودان.  إلــــى مــديــنــة شـ
الرحلة  لــم يحتمل  الــذي  توفي والــدهــا 
يتلق علاجه  لم  أنــه  الشاقة، خصوصاً 
لمدة 90 يوماً، في شندي. عادت الأسرة 
إلــــى مــديــنــة أم درمــــــان لــتــعــيــش حــيــاة 
لـ  النزوح التي ربما ستطول. وتوضح 
»العربي الجديد« أن »البعض لا يملك 
ــال لــدفــعــه لــلــمــلــيــشــيــا الـــتـــي ارتــكــبــت  ــ المـ
كــل الانــتــهــاكــات بحق المــدنــيــن«.  وليد 
عمر خالد هو من سكان جزيرة توتي 
والمــشــرف على مركز إيـــواء فــي مدرسة 
مركز  وهــو  درمـــان،  أم  بمدينة  المهاجر 
يضم عــدداً مــن الأســر التي خرجت من 
الجزيرة. ويقول لـ »العربي الجديد« إن 
للحرب شهدت تدهوراً  الأولــى  الأشهر 
فــــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ونـــقـــصـــا فــي 
قـــوات الدعم  الــغــذاء، لكن عقب وصـــول 
الــســريــع إلــــى الـــجـــزيـــرة، بــــدأت تــمــارس 
الانتهاكات من سرقة في وضح النهار، 
ــــرد  ــســــاء، وطـ ــنــ ــاب الــ ــتــــصــ وضـــــــرب واغــ
الــســكــان مــن مــنــازلــهــم، عـــدا عــن الـــزواج 
القسري من فتيات من دون موافقتهن 
أو مـــوافـــقـــة أســــرهــــن، الأمـــــر الـــــذي دفــع 

كثيرين إلى المغادرة.  
ــيــــر خــــالــــد إلـــــــى أن الــــــخــــــروج مــن  ويــــشــ
الـــجـــزيـــرة يــحــتــاج إلــــى إذن مـــن الــعــمــدة 
الــســريــع. ويجب  الــدعــم  الــتــابــع لمليشيا 
ــاب  ــ ــبـ ــ أسـ ــمــــن  ــتــــضــ يــ أن  ــــب  ــلـ ــ ــطـ ــ الـ ــى  ــ ــلـ ــ عـ
الخروج، وغالباً ما لا يقبل أي سبب لا 
تــدفــع مبالغ  أن  عــلــى  بــالــصــحــة،  يتعلق 
ــه اتــخــذ  ــ مــعــيــنــة لـــلـــخـــروج. ويــــوضــــح أنـ
قـــرار المــغــادرة لأن زوجــتــه أكملت أشهر 
لعملية  أن تخضع  المــقــرر  ومــن  حملها، 
قيصرية وهو ما لا يتوفر في الجزيرة. 
ويشير إلــى أن غالبية الأســر هربت لأن 
أفــرادهــا يعاني مرضاً مزمناً مثل  أحــد 

الــســكــري وضــغــط الـــدم والــفــشــل الكلوي 
ــم انـــقـــطـــاع الــتــيــار  ــاهـ وغـــيـــرهـــا. كـــمـــا سـ
الكهربائي وأزمة المياه في دفع كثيرين 
إلى المغادرة، مبيناً أن توتي التي عُرِفت 
بــتــرابــطــهــا الاجــتــمــاعــي تــفــرقــت أســرهــا 
ــل كــســا  الــــــســــــودان مـــثـ ــــي ربـــــــوع  الآن فـ
ــان. ويوضح  وشــنــدي وعطبرة وأم درمـ
كــان عبر مراكب  البداية  الخروج في  أن 
الأمر الذي يعد خطراً في حد ذاته. ومع 
مرور الوقت، أوقفت المليشيا تلك المراكب 
الجسر  ذلــك عبر  الــخــروج بعد  ليصبح 
الــرابــط بــالــخــرطــوم وبــواســطــة حــافــات 
تابعة للدعم السريع، موضحاً أن المبالغ 
التي تدفع لها تصل إلى 700 ألف جنيه 
)حوالي 1200 دولار( وصولًا إلى منطقة 
 إذا 

ً
السوق المركزي، وتدفع مبلغاً مماثلا

كنت تريد الوصول إلى مدينة أم درمان 
أو أي مدينة سودانية أخرى.

ــنــــة صــبــاح  ـــن جـــهـــتـــهـــا، تـــقـــول المــــواطــ مـ
ــذاء والــكــهــربــاء  ــغــ ــعــــدام الــ الـــبـــاقـــر إن انــ
والمــيــاه دفعها إلــى الــخــروج من جزيرة 
تـــوتـــي فـــي رحـــلـــة طــويــلــة شــمــلــت عـــدداً 
مــن الــولايــات، لتستقر أخــيــراً فــي مركز 
الإيـــــــــواء فــــي أم درمــــــــان مــــع مــجــمــوعــة 
مــن الأســــر الــنــازحــة مــن جــزيــرة تــوتــي. 
الجزيرة، حيث  لبقاء أســر في  وتأسف 
يــعــيــشــون مـــأســـاة وضـــغـــوطـــا نــفــســيــة. 
أن الأسر  الجديد«  »العربي  لـ  وتوضح 
الـــتـــي لا تـــــزال فـــي تـــوتـــي تــعــتــمــد على 
أبناء  مــن  المــدعــومــة  الجماعية  المطابخ 
ــــودان، ولا تصل  ــــسـ الـ الـــجـــزيـــرة خـــــارج 
إليهم أية مساعدات أخــرى، مشيراً إلى 
ــــول الـــدعـــم المـــالـــي من  ــه يــصــعــب وصـ أنــ
أبــنــاء المــنــطــقــة. تــضــيــف أن الــنــســاء في 
توتي واجهن أصعب المواقف ولم تكن 
للمرأة حرية في الخروج من المنزل، بل 
لذلك،  دائماً على نفسها.  تعيش خوفاً 
اختارت الخروج رغم مصاعب الطريق 

وارتفاع كلفة حياة النزوح. 

»الدعم السريع« تنكّل بسكان 
جزيرة توتي السودانية

النزوح المستمر أنهك السودانيين )فرانس برس(

لا مكان للهروب من مخيم النصيرات رغم القصف )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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عدد شهداء مجزرة مدرسة الرازي 

التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي في 
17 يوليو/ تموز الجاري.

انتهاكات كثيرة 
واجهها الفارون 
وتواجهها القلة 
القليلة التي بقيت 

في جزيرة توتي من 
السودانيين، وقد 

اختار معظم أهلها 
المغادرة في ظل 

المعاناة اليومية

يساعد تطبيق إدارة 
مدرسة الشهيدة نعمة 

رسام للبنات في تعز نظام 
البصمة أولياء الأمور 

على معرفة المستوى 
التعليمي للطالبات 

ومتابعة علاماتهن، 
والاطمئنان إلى 

حضورهن وانصرافهن

مدرسة الشهيدة نعمة رسام في تعز... تطوّر  رغم الحرب
سمح لأولياء الأمور 

بتقديم الآراء والاقتراحات 
إلى إدارة المدرسة

المدرسة تواجه الكثير 
من التحديات خاصة على 

صعيد الدعم

تعز ـ فخر العزب

رغـــم الـــظـــروف الإنــســانــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
تشهدها  التي  الــحــرب  بسبب  اليمن  يعيشها 
ــــرت سلباً  ـ

ّ
الــبــاد مــنــذ تــســع ســنــوات والــتــي أث

على مختلف القطاعات وفي مقدمها التعليم، 
للبنات  الشهيدة نعمة رســام  تواصل مدرسة 
نــجــاحــات تعليمية وإداريــــة  تــعــز تحقيق  فــي 
لافــتــة مــن بينها امــتــاك أحـــد أفــضــل الأنظمة 
العام  مطلع  التلميذات.  لمتابعة  التكنولوجية 
الــحــالــي دشــنــت إدارة المـــدرســـة نــظــامــا جــديــداً 
الدراسة  في  التلميذات  انتظام  عمليات  يدعم 
مــن خـــال اعــتــمــاد البصمة الإلــكــتــرونــيــة التي 
تسجّل حــضــورهــن وانــصــرافــهــن، وربــطــه عبر 
تطبيق إلكتروني بهواتف أولياء الأمــور التي 
تتلقى إشعارات مباشرة بذلك. وكانت المدرسة 
واجهت صعوبة في ضبط حضور الكمّ الهائل 
مــن الــتــلــمــيــذات وانــصــرافــهــن فــفــكــرت إدارتــهــا، 
وعلى رأسها  الأستاذة التربوية رجاء الدبعي، 
جدياً منذ سنتين في الإفادة من التكنولوجيا 

لضبط هذه العملية. وترجمت الدبعي الفكرة 
على أرض الواقع من خلال الاستعانة بخبراء 
وتكليفهم  المــعــلــومــات  تكنولوجيا  مــجــال  فــي 
إنشاء تطبيق نظام البصمة المرتبط بهواتف 
ــيــــاء الأمــــــور الـــــذي يــســمــح بــمــتــابــعــة إدارة  أولــ
ــــور حــضــور الــتــلــمــيــذات  المـــدرســـة وأولـــيـــاء الأمـ
وانــصــرافــهــن وعــامــاتــهــن. ويُـــوجـــد التطبيق 
والإدارة  الأمـــــــــور  أولـــــيـــــاء  ــــن  بـ حـــلـــقـــة وصــــــل 
ــدءاً  ــوانـــب الــتــعــلــيــم بـ ــل جـ المـــدرســـيـــة لــضــبــط كـ
ــة، مـــروراً 

ّ
بمتابعة الــحــضــور والانـــصـــراف بــدق

ــة، وصـــــولًا إلــــى تحسين  ــيـ بــالــعــامــات الـــدراسـ
التطبيق  ويــراعــي  التعليم.  عملية  مــخــرجــات 
أقصى درجــات الأمــن السيبراني على صعيد 
تعزيز التفاعل بين إدارة المدرسة وأولياء أمور 
التلميذات، وسمح لأولياء الأمور بتقديم الآراء 

والاقتراحات والملاحظات إلى إدارة المدرسة.
تفعيل  والإمكانيات جرى  الدعم  ة 

ّ
قل وبسبب 

ــن والــــتــــاســــع  ــامــ ــثــ الـــتـــطـــبـــيـــق فـــــي صــــفــــوف الــ
والــعــاشــر فــي مــرحــلــة أولــــى مــن خـــال توفير 
ثــاثــة أجــهــزة فــقــط، عــلــمــا أن تــحــديــات وضــع 

انقطاع  أيضاً  شملت  التنفيذ  حيز  التطبيق 
الــكــهــربــاء والاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــبـــدائـــل المــتــاحــة. 
ليشمل  الــتــطــبــيــق  تــعــمــيــم  فـــي  الإدارة  وتـــأمـــل 
جــمــيــع الــصــفــوف فـــي المــســتــقــبــل. ومــــن ضمن 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الــتــطــبــيــق عـــدم  الـــتـــحـــديـــات الـ
امتلاك كل أولياء الأمور أجهزة خليوية ذكية، 

الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات خـــاصـــة عــلــى صعيد 
البصمة  تطبيق  تطوير  تستطيع  كــي  الــدعــم 
وتــعــمــيــمــه عــلــى كـــل الـــصـــفـــوف، كــمــا تــحــتــاج 
ــذه  ــ ــج أخــــــــرى إلــــــى دعــــــم وتــــطــــويــــر، وهـ ــ ــرامـ ــ بـ
مــســؤولــيــة الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة والمــنــظــمــات 
الدولية الداعمة«. وتقول مريم علي، وهي ربّة 
التطبيق  »يتميّز  الجديد«:  »العربي  لـ منزل، 
بــأنــه آمـــن ونــســبــة الــخــطــأ فــيــه شــبــه مــعــدومــة 
لارتـــبـــاطـــه بــبــصــمــة الــتــلــمــيــذة. وهــــو تفاعلي 
أعــفــانــي  ــد  ــ وقـ الأمــــــــور،  ــاء  ــ ــيـ ــ الإدارة وأولـ بــــن 
بصفتي ربّة منزل من زيارة المدرسة بين حين 
ــر لمــتــابــعــة الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي لــبــنــاتــي«.  وآخــ
تأسست مدرسة الشهيدة نعمة رسام معهداً 
للمعلمات عام 1971 وليس لتعليم تلميذات. 
ــرن الـــعـــشـــريـــن جـــرى  ــ ــقـ ــ وفــــــي ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الـ
تحويلها إلــى مــدرســة حملت اســم »ســبــأ« ثم 
غيّرت اسمها إلى الشهيدة نعمة رســام التي 
ــادث مـــرور.  كــانــت مــديــرتــهــا، وتــوفــيــت فـــي حــ
وقبل انــدلاع الحرب عام 2015 كانت المدرسة 
تستقبل نحو 7 آلاف تلميذة سنوياً يدرسن 

ثم حوّلت  فترتين صباحية ومسائية،  ضمن 
وحـــدات الجيش المــدرســة إلــى ثكنة فــي بداية 
الـــحـــرب. واســتــمــر ذلـــك حــتــى عـــام 2017 حين 
أعيد افتتاح المدرسة بعدد أقل من التلميذات 

بسبب النزوح، والذي يناهز اليوم 3200.
وتـــجـــري المــــدرســــة اخــتــبــار قـــبـــول لــلــتــلــمــيــذات 
مــواد  وتشمل  عليها.  الكثيف  الإقــبــال  بسبب 
الاختبار الإمــاء والنحو والرياضيات واللغة 
التعليم  تجربة  المــدرســة  وتطبق  الانــكــلــيــزيــة. 
عن بعد بإشراف وزاري لتسهيل الأمــور على 
المــغــتــربــن الــذيــن لا يــجــدون مــــدارس مناسبة 
تأهيل  ذات  تعليمياً  كــــادراً  وتملك  لأبــنــائــهــم، 
عــــالٍ، وتــضــم مــركــزاً تــدريــبــيــا، وتعطي دروس 
تقوية خلال الفترة المسائية، ما يعزز التفوق 
العلمي لتلميذاتها على مستوى الجمهورية، 
ــهـــن يــــحــــصــــدن المــــــراكــــــز الأولـــــــــــى فــي  ــلـ ــعـ ويـــجـ
المــســابــقــات الـــدولـــيـــة، مــثــل مــســابــقــة الــحــســاب 
ــقـــراءة.  الــذهــنــي، ومــســابــقــة بــرنــامــج تــحــدي الـ
وتحيي المدرسة المناسبات الوطنية باحتفالات 

مميزة تعزز الانتماء الوطني للتلميذات.

وعدم توفر الإنترنت بصورة دائمة لديهم، ما 
جعل إدارة المدرسة تفكر في إضافة الرسائل 
»العربي  النصية إلى التطبيق. تقول الدبعي لـ
الإلكترونية  الإدارة  نــظــام  »يــســهّــل  الــجــديــد«: 
في  خاصة  التلميذات،  المدرسة  إدارة  متابعة 
ظل ضم المدرسة عدداً كبيراً منهن باعتبارها 
من بين أكبر المــدارس في تعز وعلى مستوى 
الجمهورية. والتطبيق مفيد للإدارة المدرسية 
وأولـــيـــاء الأمــــور والــتــلــمــيــذات أيــضــا، ويحقق 

نتائج إدارية كبيرة بأقل جهد«.
تضيف: »تزامنت التجربة مع نجاحات أخرى 
التعليم  برامج  صعيد  على  المدرسة  حققتها 
وبرنامج  الإلكترونية  والاخــتــبــارات  بعد  عــن 
ــقـــراءة ودروس  الــحــســاب الــذهــنــي وتــحــدي الـ
ذلك  كل  وينعكس  التدريبي،  والمركز  التقوية 
المــدرســة،  فــي  التعليم  مخرجات  على  إيجاباً 
التلميذات مراكز متفوقة  ويساهم في حصد 
فــي الامــتــحــانــات عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، 
وحصدهن مراكز أولى في المسابقات الوطنية 
المدرسة تواجه  أن  الدبعي  والدولية«. وتؤكد 

تستخدم مدرسة الشهيدة 
نعمة رسام التكنولوجيا 
لضبط حضور التلميذات 

وانصرافهن )عامر الصبري(
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فلاشمجتمع

علاج معدوم داخلياً ومحدود خارجياً
جرحى غزة

إلى جانب مأساة إغراق إسرائيل 
قطاع غزة حالياً بمياه الصرف 
الصحي الملوثة بالأوبئة، والتي 

تنشر الأمراض خصوصاً في فصل الصيف 
الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات 

الحرارة، تظهر مأساة إغلاق معبر رفح 
الذي رفع عدد الجرحى الشهداء الذي قضوا 

داخل القطاع بسبب عدم توفر إمكانيات 
علاجهم. بالتأكيد استنزفت خدمات القطاع 

الصحي في غزة بالكامل منذ أسابيع بسبب 
تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 
المستشفيات ومختلف المراكز الصحية، 

وبينها تلك المنظمات الدولية. وأكدت منظمة 

أطباء بلا حدود أخيراً تأثر جميع عامليها 
مباشرة بالعنف والتهجير، وقصف منازل 

بعضهم، واستشهاد عدد منهم أو أقرباء 
لهم. أما منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 »أطفالًا في قطاع غزة 
ّ
)يونيسف(، فقالت إن

يواجهون ظروفاً صعبة وسط الأمراض 
الجلدية والبيئة غير الصحية والأعمال 

العدائية التي لا تنتهي«.
وإذا كان إغلاق معبر رفح إحدى المشكلات 

الكبيرة لجرحى غزة، فلا يمكن أيضاً تجاهل 
رفض دول استقبالهم، وإحداها ألمانيا التي 

 تأشيرات لتلقي العلاج 
ً
لم تمنح 32 طفلا

بحجة »إمكانية ارتباط ذويهم بحركة 

حماس«. وكان هؤلاء الأطفال حصلوا على 
موافقات مسبقة من 40 مستشفى ومركزاً 
طبياً في ألمانيا لتغطية تكاليف علاجهم 

وتوفير أطراف اصطناعية لهم. واللافت أن 
بروكسل دعت في إبريل/ نيسان الماضي 

دول الاتحاد الأوروبي إلى إعلان استعدادها 
لاستقبال جرحى من قطاع غزة. في المقابل، 

عالجت قطر آلاف الجرحى الفلسطينيين في 
غزة، ضمن مبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني، وأعلن  الهلال الأحمر القطري 

في يونيو/ حزيران الماضي أن أطباءه في 
 طبياً.

ً
غزة نفذوا 18 ألفاً و927 تدخلا

)العربي الجديد(

قدموا من غزة للعلاج في بغداد )مرتضى السوداني/ الأناضول(

)Getty/استقبل مركز بئر العبد الطبي في سيناء جرحى من غزة )علي مصطفى

في مركز لـ»أطباء بلا حدود« )محمد عابد/ فرانس برس(

وصول جريحة 
إلى أنقرة )أمين 
سنسار/ الأناضول(

)Getty/جريحة من غزة في مركز تأهيل في سيناء )علي مصطفى

طفلان جريحان 
من غزة في قطر 

)Getty/ماركوس يام(

جريحان في رفح 
)عبد الرحيم الخطيب/ 

الأناضول(
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